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خلاصة—هذا البحث يبحث في أهمية الأسلوب الكتابي في مجال الدعوة.
الكلمات الافتتاحية: الدفاتر، المنظوم.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أهمية الأسلوب الكتابي في مجال الدعوة.
II. موضوع المقالة 
- أهمية الأسلوب الكتابي في مجال الدعوة.  
فقد ورد في فضل الكتب والنظر فيها والعناية بالدفاتر، وما هو مكتوب في كتب أهل العلم من ذلك الكثير، وقد جاء في الأثر عن أحمد بن عمران قال: كنت عند أبي أيوب أحمد بن محمد بن شجاع، وقد تخلف في منزله، فبعث غلامًا من غلمانه إلى أبي عبد الله بن الإعرابي صاحب الغريب، يسأله المجيء إليه، فعاد إليه الغلام، فقال: قد سألته ذلك، فقال لي: عندي قوم من الأعراب، فإذا قضيت إربي معهم أتيت، قال الغلام: وما رأيت عنده أحد إلا بين يديه كتبًا ينظر فيها، فينظر في هذا مرة وفي هذا مرة، ثم ما شعرنا حتى جاء، فقال له أبو أيوب: يا أبا عبد الله سبحان الله العظيم تخلفت عنا، وحرمتنا الأنس بك، ولقد قال لي الغلام: أنه ما رأى عندك أحد، وقلت أنت: مع قوم من الأعراب، فإذا قضيت إربي معهم أتيت،


فقال ابن الأعرابي:

لنا جلساء ما نمل حديثهم
 ألباء مأمونون غيبًا ومشهدا

يفيدوننا من علمهم علم ما مضى
وعقلًا وتأديبًا ورأيًا مسددا

بلا فتنة تخشى، ولا سوء عشرة
ولا نتقي منهم لسانًا، ولا يدا

فإن قلت أموات فما أنت كاذبا
وإن قلت أحياء فلست مفندا

وقيل لأبي العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب: توحشت من الناس جدًّا، فلو تركت لزوم البيت بعض الترك، وبرزت للناس كانوا ينتفعون بك وينفعك الله بهم، فمكث ساعة ثم أنشأ يقول:

إن صحبنا الملوك تهوى علينا
واستخفوا كبرًا بحق الجليس

أو صحبنا التجار صرنا إلى البؤس وصرنا إلى عداد الفلوس

فلزمنا البيوت نستخرج العلم
ونملأ به بطون التروس

وقال غيره:

نعم المؤانس والجليس كتاب
تخلو به إن ملك الأصحاب

لا مفيشًا سرًّا، ولا متكبرا
وتفاد منه حكمة وصواب

وقال آخر:

يسلي الكتاب هموم قارئه 
ويبين عنه إن قرأ نصبه

نعم الجليس إذا خلوت به
لا مكره يخشى، ولا شغبه

وهكذا نعرف فضل الكتاب وفضل الكتب، تلك التي قيد فيها العلم حتى قرأنا عن عمرو بن العلاء قال: ما دخلت على رجل قط، ولا مررت بابه فرأيته ينظر في دفتر وجليسه فارغ إلا حكمت عليه، واعتقدت أنه أفضل منه عقلًا.

وكان عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز لا يجالس الناس، ونزل المقبرة، فلا كان لا يكاد يرى إلا وفي يده دفتر، فسأل عن ذلك، فقال: لم أر قط أوعظ من قبر، ولا أمتع من دفتر، ولا أسلم من وحدة.

وروى الحسن اللؤلؤي إن صح عنه أنه قال: لقد غبرت لي أربعون عامًا ما قمت، ولا نمت إلا والكتاب على صدري. وسئل عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري عن دواء للحفظ، فقال: إدمان النظر في الكتب.

وقد أكثر أهل العلم والأدب في جمع ما في هذا الباب من المنظوم والمنثور، مما يدل على فضل الكتابة، سيما إذا ما استخدمت في الدفاع عن دين الله، وفي الدعوة إلى الله.

ونريد أن يلاحظ الداعية أنه إذا كتب أن يكتب للناس كافة عالمهم وجاهلهم، الأمي منهم وغير الأمي، وهذا يقتضيه أن ينزل إلى المستوى الذي يألفه الجمهور في فهم ما يقرأ أو يسمع مستوى الألفاظ السهلة والأفكار الواضحة، وحسب الفكرة وضوحًا أن تكون نابعة من القلب، فتكون مثلًا تعبيرًا عن عاطفة وطنية، أو تصويرًا لوجدان ديني، أو عرضًا لمثل إنساني، أو نقدًا توجيهيًّا لأعمال المجتمع وأحوال الناس، فإذا كانت الفكرة ماضية بروح العاطفة فهي لا شك سهلة واضحة.

هذا ووضوح الفكرة لا يغني عن وضوح اللفظ أو عن نزول اللفظ إلى مستوى الجماهير. سأل أحد الدعاة: ما رأيك في كتابتي؟ فقال له صاحبه: إن أسلوبك سما ببضاعتك فوضعها في شرفات الدور الأعلى، فرجل الشارع لا يراها، ولا يتأثر بها، وإن كان أهل الطبقة العليا يرونها ويعرفون لها مزاياها، ولو أنك نزلت ببضاعتك، فوضعتها في معارض الدور الأول لرآها الجميع، وانتفع بها رجل الشارع، فقال الداعية، وقد أحس لهذا القول مرارة: إننا مكلفون أن نرفع الجمهور لمستوانا، لا أن ننزل إلى مستوى الجماهير، فقال له صاحبه: لو أنك أستاذ في اللغة والأدب لحق لك أن تقول هذا، ولكنك صاحب دعوة، وقائم على رسالة، مكلف أن تقابل الجميع، وأن تكلم الجميع، وأن تفهم الجميع، فإذا لم تخاطب الناس على قدر عقولهم أضعت الوقت وأخفقت في الرسالة، ألا ترى إلى التاجر يحتال في عرض تجارته وتنسيقها تنسيقًا مغريًا بالوقوف عليها أو الشراء منها؟! فأنت كذلك تعرض على الناس تجارة، فانظر كيف تثير أشواقهم وأذواقهم إليها.

ونقرر على ما مضى أن الجماهير من حيث الإقبال على القراءة كالطفل الممعود؛ أي الذي بمعدته مرض إذا رأى الطعام أشاح بوجهه، وانقبضت معدته في جوفه، فلا يزال به أبواه يغيرانه ويلطفانه ويثيران شهوته ويحتالان لتحبيب الطعام إليه لعله أن يأخذ منه شيئًا يقيم به أوده. 

نعم قد نرى كثيرين من العامة يقرؤون، ولكنهم يقرؤون ما لا يسمن ولا يغني من جوع، يقرؤون كتب التسلية وقصص اللهو الفارغ، الذي يقطعون به أوقاتهم ويرتاحون بها من أنفسهم.

ومن هنا نرى الصحافي اللبق يدرك هذه الحقيقة، ويأتي إلى الجمهور متطامنًا خفيف الخطى، فإذا عرض عليه خبرًا عرضه مثلًا في قصة قصيرة أو نكتة لبقة، أو فيما يشبه هذا، فهو يحتال على طفله الممعود ليعطيه ما يشاء من فنه وفكرته، فتروج صحيفته وتغمر الأسواق، وتسيطر على الأندية وتدخل البيوت، وتستقر مع القراء في المخادع، وعلى الداعية أن يفهم هذا، وأن يدخل الطفل الممعود في حسابه، وليس له أن يحتج بأنه لا يستطيع فعل الصحافي، وأن وقار الدعوة وجلال معانيها ليس مما يعرض هذا العرض.

فإنه إذا تحرك وحاول وجرب لا يعدم نتيجة طيبة، وثمرة مبشرة بخير كثير، ليس ضروريًّا أن يتبذل الداعية، ولكن ليس ضروريًّا أن يتزمت أيضًا.

وليس من الحتم أن يجري كلامه كله عاميًّا، ولكن ليس من الحتم أن يجعله كله جاريًا على ما حوت القواميس من الألفاظ اللغوية الصحيحة، ومما يهون على الداعية مهمته أنه لم يكتب للجمهور عن الرق في الإسلام، أو كيف سما الإسلام بالمرأة أو نحو هذا مما يدخل في باب الموضوعات العلمية، لم يكتب للجمهور في هذا، إنما سيتحدث في هذا عن واقع الحياة اليومية.

وإن واقع الحياة اليومية هو تاريخ الإنسانية الحاضر، وهو مستودع أخطائها وصوابها، فإذا أخذ الداعية مادة حديثة من صميم ما يجري في هذه الحياة، وتحدث عن صوابه وخطئه، وصور كلًّا في صورة الطبيعية الدارجة، وعالجه بروحه الربانية ووزنه بميزانه الإلهي، فقد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وسيجد أن كلامه قد غمر الأسواق، وسيطر على الأندية، ودخل البيوت، واستقر مع القراء في المخادع؛ لأن الحياة تولت حمله إلى كل ذلك.

وليس عليك من حرج بعد هذا أن تكون قد أجريت في كلامك لفظًا عاميًّا أو عبارة متداولة أو مثلًا سائرًا أو نحو هذا مما يخفف على وقعه على الأسماع، ويعين على بيان حقيقة المراد، ولأمر ما كره رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الثرثارين المتفيهقين، والذين يخاطبون الناس بما لا يفهمون، وكان- عليه الصلاة والسلام- يدخل في كلامه ألفاظًا أجنبية ويعدل عن لهجته الأصلية؛ ليخاطب وفود القبائل بما يفهمون من لهجات، فهل نعتبر هذا؟ وإن كانت الخطابة من شعائر الإسلام، ودلائل امتلائه بالحياة، وسعيه إلى الامتداد، وربما كان تأثيرها الروحي نفاذًا أخاذًا، وأن الخطيب يشعر الجماهير حوله، وأن الخطيب يشبه مولد الكهرباء الذي يولد الإيمان في نفوس سامعيه، فمع هذه المنزلة للخطابة وما ارتبط بها من أجواء عاطفية يجعل مجالها متجهًا إلى المشاعر قبل كل شيء، مع الاعتماد على سلامة المنطق بداهة، لكن الكتابة على العكس، إنها تتجه إلى العقل وتقوم على الاستعراض المنظم المتأني للأدلة المؤيدة والمفندة.

ولا بأس أن ينضم إلى ذلك أسلوب جيد وسياق جذاب، ثم إن الخطابة موقوتة الفرص، منتهية بانتهاء مجالسها وانفضاض مجامعها، أما الكتابة، فهي أخلد على الزمن، وأعصى على الفناء، والواقع أن الخطب النفيسة تتحول إلى أدب مكتوب، فإن كانت حافلة بعلم نافع أو وعظ بليغ كان بقاؤها في الصحف امتدادًا في إمكان النفع بها، وإن كان صاحبها قد مات وضاع الأثر المقترن بسماعها منه، وهي تنبض بالحياة من فمه وتخرج مفعمة بخصائص نفسه.

والكتب المؤلفة في خدمة الرسالات المختلفة كثيرة، ومداها في نشر الدعوات بعيد، وحسبنا أن الإسلام يعتمد في خلوده ونضارة رسالته وتجدد دعوته على كتاب فذ هو معجزة الدهر، وصوت السماء الصدوق المبين ((لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)) [فصلت: 42].

ومنذ بدأ الإسلام والمؤلفون دائبون على مد رواقه بالقلم، حتى لقد روي في الأثر تمجيدًا لهذا الجهد: يوزن مداد العلماء بدم الشهداء يوم القيامة.

والكتابة العلمية تزحم تراثنا الثقافي، وتدفع به للطليعة في المورايث الأدبية لأهل الأرض، بل نستطيع الجزم بأن دينًا من الأديان، أو مبدأً من المبادئ لم يصنع الحركة العقلية الجبارة التي صنعها الإسلام في العالم، والتي أنشأ بها حضارة ما زالت غنية كل الغنى بأسباب القوة والازدهار.

والمنقبون الآن في مخلفات الفكر الإسلامي، كأنما ينقبون في أرض مليئة بآبار البترول أو مناجم الذهب والحديد، كلما بحثوا عثروا على كنوز مدفونة وخير خبيء، وعظمة غطاها التراب، ولا عجب، فإن الفجر الذي طلع به القرآن عن الوجود أنعش العقل الإنساني إنعاشًا لا نظير له وأطلقه ينشط ويجوب ويكدح، وإذا كان هنالك مآخذ على هذا النشاط فهو أنه بلغ أحيانًا حد الإسراف الذي يجهد ولا يغني.
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